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" نساء كازانوفا " )1(
تأليف: فرانسيس ولسون

يبــدأ كتـاب " نـسـاء كـازانـوفــا " لجيــوديث
سَمرَز حيـث تبدأ حيـواتٌ كثيرة لكـازانوفا
 :Casanovaمـن النهـايـة. و مـشـاهـده
الأخيرة تكـوّن صورة رائعـة، جيمس بـوند
القرن الثـامن عشـر الذي خـدعَ و سحرَ و
Pussyقـــامـــرَ بــطـــريـقه عـَبـــرَ كـــوكـبـــةٍ لـ
ـــــأ للــمـــــوت في قـلعـــــة    Galoresتـــتهــيّ
بـوهـيميـة نـائيـة؛ و قـد تحـوّل الجـاسـوس،
المغــامـــر، و العـــاشق   إلــى لـيـبــرالـي غـبــر
مــــؤذٍ، يعـتـنـي بمجـمـــوعـــة كـتــب الكـــونـت
والـيـنــسـتـــايـن. و يمـضـي الــشــيخ، محـنـيَّ
الـظهــر فـــوق مكـتـبه، يـصــوغ ذكــريـــاته في
ــــــــــــاريـخ ضـخـــــم مـــــن 600،3 صـفـحــــــــــــة ت
مـخطـوطـة سـتصـبح، عنـد نـشـرهـا بعـد
وفـاته، إثنــى عشـر مجلـداً. و لقـد أنهـى
جيـاكـومـو كـازانـوفـا أيـامـه بعمل مـوفّق
مــن أعــمــــــال الـغـفــــــران، و بـكــتــــــابــتـه
Histoire de  ،لـتــــاريـخه )2( هــــذا
ma vie، وقع في الحب مـرةً أخـرى.
و كــمـــــا قـــــال مــتـــــذكـــــراً: " إنــي أحــب
نفــسـي أكـثــر ممــا أحـب أي شخـص
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سقوط بيت بوش
تأليف:كارج أنكر

القصـة غير المـروية حـول كيف  أن عصـابة " المـؤمنون
الحـقيـقيــون" سيـطــروا علــى الفــرع الـتنـفيــذي وبــدء
حــرب العــراق ومــازالــوا يعــرضــون للخـطــر مـسـتقـبل

أمريكا. 
سلـسلـة  مقـتبـســات من " سقـوط بـيت بـوش" الجـزء

الأول والثاني والثالث.
بينمـا أعطـانا بـوب  ودورد في سلسلـة من ثلاثـة كتب،
الـرواية الكـبيرة حـول الحرب في أفغـانستـان والعراق،
أسبـوعا بعد أسـبوع، وشهرا وبعـد شهر )اعتـمد بشكل
كبيـر علـى شهـادات الإدارة من الـداخل وعلـى مصـادر
عليـا  مبـاشـرة( ومــراسلين مبـاشــرين مثل سـايمـور أم
هيــرش، جين مــايــر، دانــا بــريــست، جـيمـس رايــسن و
أيــرك لــيكـتــابلــو حـيـث سلـطــوا ضــوءاً كـثـيفــاً علــى
الــسمــات المخفيـة للإدارة الأمـريـكيـة في الحـرب علـى
الإرهــاب مـتـضـمـنــة ســوء اسـتعـمــالهــا للـمخــابــرات
واعتـناقهـا لطـرق التـساؤل العـدواني وبـرامج المراقـبة

الخفية في البلاد.
خبراء قانونيون مثل شارلي سافاج، فردريك. أي. او.
شــوارز جي آر و عـزيــز. زد حق  قـامـوا بـالـشــرح لبـيت
بـوش الأبـيض بـذلـوا الجهــود لتـوسـيع نفــوذهم علـى
الفرع الـتنفيذي بيـنما كان مـراسلون عسـكريون مثل
تـــومـــاس. أي. ركــس أرخـــوا لـكـــارثـــة ســـوء الإدارة في

الحرب على العراق. 
وفي كـتــابه الجــديــد "  سقــوط بـيـت بــوش "  يحــاول
المــراسل " كــارج انكـر" مــؤلف كتـاب " بـيت بـوش، بـيت
صعــود الـصــادر عــام2004  " أن يـطــوق وجهــة النـظــر

الواسعة التي تتركز  
ـــــى صعــــود حــــول رئــــاســــة بــــوش، مـلقــيــــا نــظـــــرة عل
جــورج.دبـليــو. بــوش ودعـمه مـن قبـل اليـمين الــديـني
وعلاقــته بــأبــيه جــورج بــوش الأب وتــأثـيــرهـــا علــى
الــسـيــاســة الخــارجـيــة  والـتحــالف بـين المـتــشــدديـن
الاسـرائـليين والـصهيــونيين المـسيـحيين  والمحـافـظين

الجدد الذين دفعوا باتجاه الحرب على العراق.  
استعمـال الإدارة الأمريكـية للـخلل في المخابـرات قبل
الغــزو وجهــود نــائب الــرئيــس ديك تـشـينـي لتــوسـيع

القوة التنفيذية.
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مطاردة الشمس
تأليف: مورتون

ابراموفيتش وستيفن
بوسوورث

اغـلب الكـتب المـوضـوعـة عن شـرق آسيـا
إمـــا ان تـتحـــدث عـن بلـــد واحـــد او عـن
مـــــــوضـــــــوع يـكـــــــون عــمــيـقـــــــاً ويــنـــــشـــــــد
الاخـــصـــــائــيـــين، او ان يقــتـــــرف الجـــــرم
الآخــر بـتغـطـيــة ارضـيـــة واسعـــة للحــد
الـــذي يـفقـــد فـيه الـعفـــويـــة. ويـغلـبـنـي
الــســرور لأن كـتــاب "مـطــاردة الــشـمــس"
ينجـو من الـفخين معـاً. ويقــدم منفعـة
لاعـضـــاء الخـــدمـــات الخـــارجـيـــة )مـثل
كـــاتب هــذه المــراجعــة( الـــذي لا يتــولــى
مـسؤولـية هنـاك لكنه متـابع للتـطورات
في المـنــطقـــة. والمــــؤلفـــان المـتعـــاونـــان في
التألـيف مورتون ابـراموفيـتش وستيفن
بـوســوورث سفيــران متقـاعــدان شهيـران
يعتمـدان علـى خبـرتهمـا الـدبلـومـاسيـة
الـواسعة. وقد فـاز السفير ابـراموفيتش
بجـائزة الخدمـات الخارجيـة لهذا العام
لمـسـاهـمته الـتي قـدمهـا للـدبلـومــاسيـة
الامــريـكيــة وهــو المـســؤول الــزمـيل الآن
عـن مــــؤســـســــة القــــرن. امــــا بــــوســــوورث
فعــمــيــــــد كلــيــــــة فلــيــتــــشـــــر لـلقـــــانـــــون
والـدبلـومـاسيـة في جـامعـة تـوفتـز. وقـد
مـــــــزج الاثــنـــــــان وجـهـــــــات نــــظـــــــرهــمـــــــا
وصــورتيـهمــا معــا بـسلاســة واصبـح من
المـستـحيل تقـريبـاً ان نعـرف من مـنهمـا

كتب نقطة معينة.
وفصــول الكتـاب الـسبعـة )الـتي اعقـبت
مقــــدمــــة رئـيـــس المــــؤســـســــة الـنــــاشــــرة
ومقدمـة الكاتبين، والاثنتـان تستحقان
القـــراءة( تـتـفحــص مـبــــادئ القــضـــايـــا
الـثنـــائيــة والمـتعــددة في وضـعيــات شــرق

معجـــزات الحيــاة: ذكــريــات بـــالارد عن الحـــرب اليــابـــانيــة الــصيـنيــة
بامـراض جلدية. كـان لي في لونغـوا اصدقاء
مـن كــافــة الاعـمــار. وهـنـــاك وللـمــرة الأولــى
اصـبحـت قــريـبــاً جــداً مـن والــديّ. كــان لـنــا
سـابقـاً غـرف نـوم وحمـامـات خـاصـة، وهنـاك
كنت أنـام وآكل وأقرأ واغـير مـلابسي بـالقرب

منهم، اذ كنا نعيش في غرفة واحدة.
أتـذكـر الايـام الاولـى هنـاك، عنـدمـا كـان تيـار
كهـربـائي لـدينـا: فـفي ليلـة مـا، دخل الغـرفـة
فجـــــأة ضـــــابــط يـــــابـــــانــي، ضـــــرب المــصــبـــــاح
الكهـربائي بسيفه فـتفتت ثم اختفى دون ان
يقــول شيئـاً. اتـذكـر الصـمت الغـريـب للنـاس
الــذيـن اسـتفــاقــوا يـصـيخــون الــسـمع لـــوقع

أقدامه وهو يختفي في القمة:
الجنــود اليــابــانيــون الــذين عــرفتـهم، كــانــوا
اكبـــر منـي قلـيلاً، وتحــدثـت إليـهم في اوقــات

راحتهم.
كـانـوا هـم ايضـاً ضجــرين، لا أمل لــديهم في
رؤيـــة عــــوائلهـم قـــريـبـــاً. لـم أكـن سـمعـت عـن
أعمـالهم الـوحـشيـة بعــد، ومع ذلك تصـرفـوا
بـــشـكل مـعقــــول، وتقــــالـيــــدهــم العـــسـكــــريــــة
الــــرسـمـيـــــة وشعـــــاراتهــم بعــــدم الاسـتــــسلام
مـطلقـاً، كـان تـأثيــره كبيـراً عليّ، وأنـا في سن
الثــالثـة عـشـرة آنــذاك، أبحث عـن أبطـال في

المخيلة.
الـضـربـات الجـويـة الامـريـكيـة الاولـى بـدأت
صـيف 1944: اســراب مـن المقــاتلات هــاجـمت
لـــونغـــوا، تلـتهـــا قـنـــابل  .B-29أمـضـيـت كل

وقت فراغي في التطلع إلى السماء.
وفي يـــوم مـن الأيـــام، اسـتـيقـظـنـــا مـن الـنـــوم
لنجــد ان اليـابـانـيين قــد اختفـوا هل انـتهت
الحـــرب؟ بعـــد عـــدة أســـابــيع وصلـت القـــوات
الامـــريكـيــة، ثـم بــدأت الـطــائــرات بـــاسقــاط
المــؤن إلـيـنـــا: طعـــام، حلـيـب، سكــائــر، مــربــى
والـواح الشيـكولاته وسكـر. كان كل ذلـك كنزاً
بـــالنــسبــة إلـينــا، بعـــد تنــاقـص الـطعــام إلــى

درجة سيئة جداً في المعسكر.

المــــــديــنــــــة: أرى امــــــوراً غــــــريــبــــــة غــــــامـــضــــــة.
الصينيون الاغنياء، عصابات من الشباب في
ملابس أمـريكيـة، متسـولون يـتعاركـون حول
المـنطقـة المخـصصـة لكل واحـد مـنهم، جـيش
من نـسـوة "سـيئـات الــسمعــة"، بمعــاطف من
الفــــــراء خــــــارج فــنــــــدق بــــــارك، "يــنــتـــظــــــرْن
اصـدقاءهن"، مجـاري مياه قـذرة تنسـاب إلى

نهر وانغ بو.
عـنــدمــا كـنـت في الــســادســة مـن العـمــر، كــان
متـسول مـسن يجلس في شـارعنا. رجل كـبير
يرتـدي ملابس رثة، في انفـاسه الأخيرة. كان
يمــسك بـصفـيحــة فــارغــة مـن علـبـــة سكــارة
"كـــريفـن" ويــسـتجــدي مـن المــارة، ولـم يعـطه
أحـد شيئـاً. بعـد عـدة أيـام، سـألت والـدتي ان
تـبعث مع خـادمنـا رقم 2، )كـان لـدينــا عشـرة
من الخـدم ولم نعـرف اسم أي واحـد منهم(،

شيئاً من الطعام للفقير.
اسـتــسلـمـت للامـــر وارسلـت إلـيه طـبقـــاً مـن
الحساء، في الـيوم التالي رأيت قـطعة بيضاء
تغــطـي جــســـده، وســـألـت نفــسـي، ان كـــان في
مكــانه الجــديــد، تحـت الأرض يحـس بــدفء

اكثر:
ما زلـت افكر في الانسان الذي وصل فيه إلى
الحـالـة تلـك من البـؤس، علــى مسـافــة بضع
يـــاردات مـنـي، حـيـث غـــرفـــة نـــومـي الـــدافـئـــة،
ودمى ولـعب غاليـة الثمن تحيـط بي، ولكني
كصبـي كنت أحـس بالـراحة في عـمل انسـاني

بسيط، طبق من العشاء.
هنـاك تـاريخــان مهمـان: 1937، شـن اليـابـان
هجــومــاً كـــاسحـــاً علــى الـصـين، وعــام 1941،
أعلنت اليـابان الحـرب وهاجـمت بيرل هـاربر
في 7112 في ذلـــك الـعـــــــــــــام، وتـقـــــــــــــرر جـــــمـع
الـبـــريــطـــانـيـين والاوربـيـين مـن الحـلفـــاء في
معـسكـر لـونغــوا. استمـتعت بـسنــواتي هنـاك
حتى في تلك الاوقات الـتي تناقصت حصتي
من الغـداء إلـى درجــة الصفـر، واصبـت فيهـا
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التي كنت اتجول فيها بدراجتي وانا صغير.
تــــسـللــت مـــن الفــنــــــدق وبــــــدأت الــــســيــــــر في
الـشـوارع: الارصفـة ازدحمـت ببـاعـة الفـواكه،
وفتـيات أنيقات يـهرعن إلى مكـاتب الاعمال،
واعـــداد مـن الأوربـيـين المـتقـــدمـين في الــسـن،
يتجـولــون هنــا وهنـاك، كل واحــد ذاهب إلـى

مهمته.
كنت أنا ايـضاً في مهمـة، وكان علـي الإمساك
بــالـطـبـيعــة الـصــادقـــة لهــا. كـنـت ابحـث عـن
نفسي الـشابـة، الصبي الـذي كان في المـدرسة
- الكاتدرائية، الذي كان يلعب مع الأولاد في
مثل سـنه قبـل نصف قـرن تقـريبـاً. وسـرعـان
مــــا عـثــــرت علــيه، يــــركــض معـي في الـــشــــارع
يبتسم للكاتبات علـى الآلة الطابعة محاولاً

إخفاق العرق الذي بلّل قميصه.
منـزل بالارد في شـارع أمهيـرست السـابق كان
ما يـزال قائماً، على الرغم من حاله السيء،
وقـد تحـول إلـى مـكتبـة لمعهـد الالكتـرونيـات.
ولكـن المـنـــزل كـــان شـبحـــاً وقـــد مـضـــى علـيه
حوالـي نصف قرن ينحـت ذكرياته عـن عائلة
انـكليـزيـة عـاشـت فيه ولـكنهـا غـادرت دون أن

تترك أثراً.
شنغهـاي لـم تكن مـسـتعمـرة بــريطـانيـة كمـا
يتصور الناس، ولكنها كانت موطناً لـ 50000
مـن غـيـــر الــصـيـنـيـين، وكـــان يــطلـق علــيهـــا،
"أفظع مدينة في العالم، على الرغم من أني
آنـذاك لـم أكن أعـرف شـيئــاً عن آلاف امــاكن

الشراب والمواخير فيها.
في كل يـــوم، كـــانـت سـيـــارات الـبلـــديـــة تجـــوب
الـــشـــــوارع تجــمع مــئـــــات جــثــث الــصــيــنــيــين
المعـدمين الذين ماتوا جـوعاً، أو من الكوليرا
أو الجـــدري، وكـــان ذلـك يحـــدث أحـيـــانـــاً مع
ذهــاب الأولاد الانكـليــز الـصغــار إلــى رحلات
ممـتعـــة مع العــائلـــة في سيــارات فــارهــة إلــى

مسبح النادي الرياضي!
في كل يـــــوم كــنــت اتجـــــول فــيه عــبـــــر شـــــوارع

كانت تلك السنوات الافضل في حياته؟
"في الـعودة إلـى شنغهـاي، للمـرة الاولى مـنذ
كـنـت صـبـيــــاً، كــــانـت تجــــربــــة غــــريـبــــة لـي.
الـذكـريـات كـانت تنـتظـرني في كل مكـان مثل
الاصـدقــاء عنـد بـوابـة الانـتظـار، وكل ذكـرى
كــانت تحـمل قـطعـة مـن ورق مقـوى مـكتـوب
علـــيهــــــا أســمــي. تـــطـلعــت مــن غــــــرفــتــي في
الـهلـتــــون -الــطـــــابق 17، وادركـت مـن نــظــــرة
عـابرة ان هـناك شـنغهايـين-مديـنة نـاطحات
سحـاب جـديـدة وأخـرى شـنغهــاي القـديمـة،

يعـود الكـاتب ج بـالارد إلى طفـولته في كـتابه
الأخير، "معجزات الحيـاة"، وكان قد سبق له
الكـتــابــة عـن قـضـــائه مـــرحلــة مـن صـبــاه في
معـــسكـــر يـــابـــانـي للأســـرى، وذلك في روايـته
الـــشهـيـــرة، "أمـبـــراطـــوريـــة الـــشـمـــس" الـتـي
صــدرت في أواخــر الـثـمــانـيـنـيــات مـن العقــد
المـــاضـي، ثـم تحـــولـت إلـــى فـيلـم سـيـنـمـــائـي

ناجح من اخراج العبقري برتولوش.
صحيفة الصنداي تايمز، نشرت مقاطع من
كتــاب "معجـــزات الحيــاة، وفـيهــا يـشــرح لمــاذا

ترجمة: ابتسام عبد الله
عن الصنداي تايمز

لـكنهـا محـبطـة بـشكل أســاسي. إنه مـدى
تفكير كازانوفا أكثر مما هو مدى 

عـشيقـاته ذلك الــذي يجعله بـاعثـاً علـى
الإلــزام. فـنــســـاؤه مهـمــات لـنـــا لأنهـن كـن

مهمات له، و لكن 
مـثلمــا أن اهتمـامه لم يـستمـر أبـداً ذلك
الـطــول، فـلا يمكـن لاهـتـمــامـنــا أن يـفعل
هــذا أيضـاً. و في الـوقت الــذي عملـت فيه
جيــوديـث سَمـَـرز بجهــد لاسـتكـشـــاف منَ

كنّ هؤلاء النسوة حقاً، ما زلنا نحن 
لا نعـرف إلا القليل جـداً عن حيـواتهن و
شخــصـيــــاتهـن لــيكـــون لـــديـنـــا إحــســـاس

حقيقي بالتأثير الذي لا بد 
و أن كـازانـوفـا قـد مـارسه علـيهن. و لكـون
سَمـَـرز تعـتمــد علــى مــا يقــوله كــازانــوفــا

نفسه عن النساء 
اللـــــواتــي أحـــبهــن، فـــــإن وجهـــــة الــنـــظـــــر
الأنثـويــة التـي تبــديهـا لـتحقـيق الهـدف
منهـا تتـوقف، كـونهـا إلـى حـد كبيـر نفس
وجهة النـظر الذكريـة عن )التاريخ(، عدا
ـــــةً في القــيـَـم و ـــــىً و تعـــــددي أنهـــــا أقل غــن

المعاني. 

إشارات المترجم 
ـــــــــــــــــــــــــــ: 

)1( كـازانـوفـا، جيـاكـومـو )1725 ــ 1798( زيـر
نساء و مغامر إيطالي مشهور.

)2( نقص بـالتـاريخ حـيثمـا ورد لاحقـاً هنـا
كتاب التاريخ الذي ألفّه كازانوفا. 

)3( الليبيدو: الشهوة الجنسية. 
)4( السَّمَنـدل، أو السمندر: عظـاية خرافية

زعُم أنها قادرة على العيش في النار. 
)5( سـوبـرانـو  :sopranoالعـالـي الصـوت
جداً من النـساء و الأطفال، و مـن ذلك مغنية

الأوبرا.
)6( الرومـانس  :romanceقصـة شعـرية
أو نثرية من قصص القرون الوسطى قوامها 

الأســطـــورة أو الحـب الــشـــريـف أو المغـــامـــرات
الفروسية.
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إلـــــى خـــــارج ســيـــــاق )الــتـــــاريخ( و إعـــــادة
تشكيلها وفقاً 

للقارئـية الأنـثويـة المسبـَقة لـكـتاب )نـساء
كــازانــوفــا( هــو أن جيــوديـث سَمـَـرز تحــولّ

استكشاف 
كـــازانـــوفـــا الــضخـم لـلحـيـــاة الـفكـــريـــة و
ــــــى تمــــــريــن في ــــــة إل ــــــة الأوروبــي الحـــــســي
الــــرومــــانـــس )6( الأدبـي. فــــروايــته   هــــو
لإغـــواءاته يـصــاحـبهـــا تعلـيق وافـــر واسع
المعــرفـــة علــى طـبـيعـــة الفلــسفـــة، العلـم،
الديـن، و بالطـبع الحب نفسه، الـذي كان
بـصـيـــراً به إلـــى أبعــد الحــدود: " عـنــدمــا
تكـــون للحـب يــدٌ في أمــور، فـكل طــرفٍ في
العـــــادة يــــســتغـفل الآخـــــر ". و المـــــوضـــــوع
الـرئيـس لكتـاب )التـاريخ( هو الـسعادة، و
في بـيـــانٍ رائع ضـــد القـيـَم الـبــورجــوازيــة،
نجــــده يـعلـن أن الــــرجل الآكـثــــر افــتقــــاراً

للسعادة " هو ذلك الذي 
اختار طـريقاً في الحيـاة يجد نفـسه فيها
مع الالتزام الكـئيب بأن يخـطط كل يوم،

من الصباح حتى 
اللـيل ". و تـختـــزل جيــوديـث سَمـَـرز هــذه
الحكـمـــة كلهـــا إلـــى عـــواطف مـن قـبـيل "

لقد غلّف الغموض 
هينريت كعطرٍ مُسكر، و قد ثمل كازانوفا
ـــــي بــه "، و يــحــل مــحــل الإدراك الـــــــــــــــذات

الساخر لصوت 
المــؤلـف في )التــاريخ( سـيلٌ مـن التــأملات
الفارغـة مثل " هل كانت زانيـتا قد علمت

أن ابنها البكر 
... سـيصـبح من بعـدهـا واحــداً من أشهـر
الرجـال الذين قـد عاشـوا أبداً و يمكن أن

تكون بحقٍ قد 
أولته اهتماماً أكبر ". 

وإنه لـكـتــــاب يـتـــسـم بــــالـتـــسلـيــــة و لـكــنه
محبط أسـاساً، قبل كل شيء بـسبب مادة
مـــوضــــوعه، الـتـي هـي مـــسلـيـــة كــــذلك و
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افتـــرضنــا أن كــازانــوفــا كــانـت له ثلاثــون
سنة من النشاط 

الجنـسي، فلا بـد أنه قد أغـوى ما مـعدله
أربع نــســـاء في الــسـنــــة، و لكـن مـــا يـثـيـــر

العجب أن يكون لديه 
وقـتٌ لمثل ذلك العـدد الكبيـر من النـساء.
و تـذكرّنـا سَمـَرز بأنه في حـالة الـسوبـرانو
ـــــو، علـــــى ســبـــيل المــثـــــال، قـــــد )5( بـــيلــيــن
استغـرق الأمـر من كـازانـوفـا عـدة أسـابيع
لــيكـتـــشف مـــا إذا كــــان الهـــدف المــطلـــوب
صبيّاً أم صـبيةّ، و لأنه كان غيـر قادر على
الحصـول علـى جـواب صـريح مـن بيلـينـو
نفــسهــا أو مـن أمهــا، لجــأ إلـــى النــوم مع
أخـــــواتهـــــا كجــــزءٍ مــن بحــثه الــتحـقّقـي.
فــالإغــواء، أو مــا تــدعـــوه سَمـَـرز بـ " لـعبــة

الحب "، كان مادة مستنفدة للوقت. 
و المـرأة الوحيـدة التي يـبدو أنهـا لم تحب
كـازانوفا بمقـدار ما أحب نفـسه كانت أمه
الممثلـة زانيـتا، و قـد ألهمه نـبذهـا له، من
دون شك، الـبحـث عـن الحـب لــدى نـســاءٍ
مـصــوَّرات علــى نحـــوٍ مثــالـي في ذهنـه كنّ
ــــــركـه يمــــضـــي ً. و تـــثـــنـــي مـــتــــــرددات في ت
جيـوديـث سَمـَـرز علـى كـازانـوفــا لمعــاملـته
عــشـيقــــاته علـــى قـــدم المــســـاواة لأنه كـــان
يحـب مغــــادرتهـن و هـن راضـيــــات، و لكـن
يبدو أنه كان ينظر إلى العلاقة الجنسية
لا كــشـكلٍ مـن المــســـاواة و إنمـــا كـطـــريقـــة

للاندماج، و قضىّ وقته محاولاً أن 
ـــــدعـــــوه بـ " الخـــــواء " في يملأ مـــــا كـــــان ي
داخله. و راح كـازانـوفـا، بـأسلـوب حقـيقي
من حـركــة التنـويـر، يقـدم مـا كـان حـاجـةً
مرََضـيةً لأن يكون المـرء محبوبـاً كمطاردة
معقـولـة للـمتعـة، فــاحتفُـِيَ به منـذ ذلك
ـــــــةً لاخلال ـــــــاره ضحــي ــــــاعــتــب الحــين لا ب
وظـيفي أمومي و إنما كأيقونة لكيفية أن

يحب المرء بغنىً و إجادة. 
إن أحـد تــأثيــرات رفع علاقــاته الجنـسيـة
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و هذا كله يجعل من كازانوفا مشكلة إلى
ــــــرته ـــــاب ســي ـــــة لـكــتّ ـــــالــنــــســب حـــــدٍ مـــــا ب
الـشخصيـة. فليس فقـط لا يوجـد هناك
الكـثـيــر ممــا هــو جــديـــد يمكـن أن يقــال
عنه، و إنما ليـس هناك أي شيءٍ لم يقله
أولاً هـو نفسه و بأسلـوب نثري رائع. و ما
ـــــــرز ـــــــوديـــث سـَــمَ ـــــــة جـــي تـفـعـلـه الــكـــــــاتـــب
Summers، بـالتالـي، كما فعلته لـيديا
فلـيـم و أنــدرو مـيلـَـر قـبلهــا، هــو أن تجــد
طــــرقــــاً جــــديــــدة و أكـثــــر إيجــــاز اً لـــســــرد

القصة التي رواها سابقاً. 
لقد كان كتاب سـَمرَز الأخير، )أمبراطورة
المتعة(، 2003، سيرة حياة فاتنة لتيريزا 

كورنـيليز، و هي عـشيقة سـابقة لكـازانوفا
و أم طفـلتـهمــا الـسـيئــة الحـظ، صــوفي، و
في )نـساء كـازانوفـا( نلتقي كـورنيليـز هذه
مــرة أخـــرى، و لكـن هــذه المـــرة في صحـبــة
نخبــة من عــشيقـاته الـسـابقـات، و مـنهن
الـراهبة الداعرة " مم "، و هنريت المفعمة
بــالحيـويــة التـي رأى فيهـا حـب حيــاته، و
المـضجــرة مـينــون بـــاليـتي، الـتي رأت فـيه
حب حـياتهـا، و الخليلـة المثيـرة للمتـاعب

ماريان دي 
شــاربيلـون، الـتي كــانت تُحـسن الـعطـاء و
الأخــذ معــاً. و مــا تهـــدف سمـَـرز إلـيه هــو

وجهة نظر المرأة 
فـيـمــا يـتـعلق بـ " الـنــســوانجـي " الكـبـيــر،
استـناداً إلـى افتـراض أن ليـس هنـاك من

رجل يُعتبرَ بطلاً 
بــالنــسبـة لخـادمـه الخصــوصي أو لمـديـره

المتنفذ. 
ووفقــــاً لـ كــــازانــــوفــــا، فــــإنه كــــان عــــاشقــــاً

لحوالي 120 امرأة، و هو قليل 
على نحـوٍ مدهش بـاعتبار أنه بـدأ وعمره
سـبعـــة عــشـــر عـــامـــاً ثلاثـيـــةً مع زوج مـن

الأخوات و استمر 
بـتركيـز ثابت إلـى أواخر أربعيـنياته. و إذا
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عندما فقدتَ حريتك." 
إن مقــــارنــــة الــطــــاقــــة اللـيـبـيــــديــــة )3( و
الفكـرية لدى كازانوفا مع تلك التي لدى
أي شخــص آخـــر، حـتـــى بـــايـــرون، تــشــبه
تعيين تـأثير انفـجار بركـاني بالمقـابلة مع
إعـادة تـرتـيب كـشـتبـانــات علــى رف. و مع
ـــــد هــــــذا، فلــيــــســت الأحـــــداث الــتـــي يعــي
إحيـاءهـا في تــاريخه هي مـا يـجعل كتـابه
علـــى هـــذه الـــدرجـــة مـن الـــروعـــة، و إنمـــا
حقـيقــة قـيــامـه بكـتــابـته علـــى الإطلاق.
فهـو قــد كتـب، كمـا قـال كـازانـوفـا، لأنـاسٍ
مـثله، " أولئك الذين، و قد عاشوا الكثير
جــــداً، أصــبحـت لـــــديهـم حــصــــانــــة ضــــد
الإغواء و الـذين، و قد عاشوا طويلاً جداً
في الــنـــــار، أصــبحـــــوا مــن
ــــــــســــمــــنـــــــــــدل )4( ال
Salamanders.
 "و قــبـل أن يحــتـــــرق
تمـامــاً، وضع كـازانـوفـا
ــــــــة نـفــــــس في الــكـــتــــــــاب
الديـناميـة التي كـان قد
وضـعـهــــــا في الـعــيـــــش، و
كـــــان كــتـــــابه الــتـــــاريخــي
إغــــــــــواءه الأخــــيــــــــــر. و في
محـــــاولـــــةٍ مــنه لــتـحقــيق
ــــــــــوده الأدبــــي، نجــــــــــده خـل
يــتــبــنـــــى كل نـــــوع أدبــي، كل
أسلـوب، كل معـالجـة تتـيسـر
لـه، مــــن نـعــــيــــم الخـلاعـــــــــــة
ــــــة ــــــى واقـعــي ــــــوبــي إل ــــــوت الــي
الـسيـاسـة، مـن الصحـافـة إلـى
المـــســــرحـيــــة الهــــزلـيــــة،  و مـن
الجدل اللاهوتي و العلمي إلى
ــــــــــدى حــــــــــاســــــــــة الحــكــــمــــــــــة ل
la           . الـــــروشفـــــوكـــــولـــــد

Rochefoucauld   
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آخــــر. " و في غــضــــون ذلـك، و علـــــى بعــــد
أمـيــال كـتـيــرة، في المــديـنــة الـتـي تمـثل له
قـمــــة الانجــــاز الإنـــســــانـي، تــنهـي الـثــــورة
الفـــرنــسـيــــة العـــالـم الـــذي عــــرفه فـيـمـــا
مـضـــى. و يـتـم سجـن كـــازانـــوفـــا، المـــدافع
الأعلــى عـن الحــريـــة، للـمــرة الـثــانـيــة في
حـيــــاته، و لـكـن لـن يـكــــون هـنــــاك هــــروب
درامـاتيكي فـوق السقـوف العالـية كـالذي
حـصل في فيـنيـسيـا / الـبنــدقيــة، لأنه لم
يكـن لــديـه مكــان آخــر يمـضـي إلـيه و لـم
يـــبق مــن شــيءٍ يـفعـله. و كــمـــــا كــتــب في
رسـالــة من دوس كـاسـل: " ستـصـبح حـراً،

ـ

نعم يا فريجينيا .. هناك شرق آسيا
ترجمة: عبد علي سلمان

آسيا من جانب الولايات المتحدة.
ويـبــــدأ المـــــؤلفــــان عـمـلهـمـــــا بمقــــدمــــة
مــنــــطقــيــــــة تقـــــول "ان فــتـــــرة الـــتفـــــوق
الامـريكي المجـرد في منطقـة شرق آسـيا
قــــد انــتهــت"، علــــى الــــرغـم مــن انهـمــــا
يقـاومـان "الـكليــشيهـات الـضخمــة" عن
الــــصعـــــود الـــصــيــنــي. وبـــــدلاً مــن ذلـك
فـــانهـمـــا يقـتـــرحـــان تــشخـيـصـــاً يـتــسـم
بحـذر اقـل: الصين بـانيـة مـجتمع شـرق
آسيــا. ان ملاحظـتهمـا الحكـيمـة بـشـأن
سلــوك بـكين وتــأثيــراته علــى الجــوار لا
يحــتــمـل ان تغــيـــــر مـــن عقـــــول اولــئـك
المقــتـــنعــين ان الـــصــين الـــــشعــبــيـــــة هــي
الخـطر الـرهيـب على مـصالح الـولايات
المــتحــــدة. لـكـن مـــــا يقــــولان لا يــــزال ذا

قيمة كبيرة وباستحقاق.
ويعـــود المـــؤلفـــان إلـــى هـــذه المـــوضـــوعـــة
المـهــمـــــــة جـــــــداً لـكــتـــــــابـهــمـــــــا في فــــصـل
الاستـنتــاجــات المـعنــون "مــاذا علـينــا ان
نفـعل". ويــــؤكــــدان ان قـيــــادة الــــولايــــات
المـتحـــدة تــظل مـــركـــزيــــة في القــضـــايـــا
الاسـاسيـة مـرتبـة مـن الامن والـتصـدي
للارهــاب إلــى الـــديمقــراطـيــة والـتقــدم
والتجارة والاستـثمار، ولكنهـما يحذران
مـن ان "الاســتخـــدام الامــــريكـي لـلقـــوة
بـات يـثيــر اشكــاليــات متعـددة وان علـى
الآســيـــــــويـــين انفــــــسهــم ان يـــتحـــملـــــــوا
مـــســــؤولـيــــة الاســتقــــرار والــــسعــــادة في
مــنــــطقـــتهـــم". وبعــــــد ذلــك يقــــــدمــــــان
تـوصيـات عقلانيـة للسـياسـة الامريكـية
بخـــصــــــوص اللاعــبــين الأســـــاســيــين في

المنطقة.
وواحــدة من هـذه الـنصـائح هـي التلاؤم
مع الـوزن الجيوبـولوتيكـي. وقد حظيت
الصين والـيابـان والكـوريتين بـالاهتـمام
الاكبر. ولـذا فان القـراء الذين يهـتمون
بجـنوب شرق آسيـا لن يشاركـوا المؤلفين
بـآرائهـم إلا قليلاً. ولـكن كتـاب "مطـاردة
الشمـس" إنجاز للافكـار التي عبـر عنها
المؤلف ابراموفيتش في مقابلة صحفية
مع مجلـة "فـوريـن سيـرفــس" حين قـال
)انا وستيفـن رغبنا بـتأليف كتـاب يقدم
تحـليلاً جـديـداً وواسعــاً عن شــرق آسيـا
ومــاذا كــانـت الــولايــات المـتحـــدة تفعـيل
هناك وما الاحسن الذي ينبغي فعله؟

ــــــــــــــــــــــــــوش ــــــــــــــــــــــــــوط بــــــــــيــــــــــت ب ـســـق ـ
تـصف جهــودا للعــراق لـشــراء اليــورانيــوم الخــام من

النيجر لبرنامج الأسلحة النووية 
"جـزء من العـمليـات الخـاصـة تعمـدت تـضليل الـرأي
العــام الأمـــريكـي وبــدأت الحـــرب في العـــراق  " لكــنه
أيــضـــا يـــذهــب مع الــتلـمــيح بـــان مـــايـكل لـيـــدن مـن
المحــــــافـــظــين الجــــــدد حـلـل الــتــــشــــــابـك في كـل مــن
المخـابـرات الايطـاليـة وأعضـاء رسمـيين  كبـار في إدارة

بوش ربما لعبوا الدور الرئيسي في تلك العملية. 
في رغـبـته الــشــديــدة لـــوصل جـمـيع الـنقــاط يـلجــأ
الــســيــــد انجــــر في بعــض الأحــيــــان وبــتــــأمل وبـلغــــة
المبــالغــة. مثـلا يتــرسـم وبقــوة الـتقــريــر المــأخــوذ من
كتـاب بيـتر وروشـيل شويـزر عام 2004 "بـورتريـت بوش
في الـسلالــة الحــاكمــة " لكـي يخـط التــوتــر الاوديـبي
بين الرئيس الحالي بوش وأبيه بوش الأب. لكن حين
يـشـرح بـذكــاء الاختلافـات في الـنظـرة إلـى الـسيـاسـة
الخــارجـيــة- بــوش الأب ومــسـتــشــاره للأمـن القــومـي
بـــرنـت سـكـــروكـــروفـت يـنـتـمـــون بقـــوة إلـــى المـــدرســـة
الـواقعيـة  بينـما بـوش الابن اخـتار عـمداً وجـهة نـظر
أكـثــر فــوضــويــة حـيـث اعـتـمــد مــؤلـف الكـتــاب علــى
حقيقـة أن الرئيس الحالـي قد وضع نفسه مع بعض
الــشخـصـيــات )مـثل وزيــر الــدفــاع الــســابق دونــالــد
رامسفيلد( والذي ناشد والده أن يأتي إلى الخلاصة
الميلــودراميـة  الـتي تقـول أن بــوش الابن " بمـسـاعـدة
الكثيـر من مساعـدي والده " قد حطـم أسطورة بوش

الأب قطعة من بعد قطعة. 
الــسـيــد أنجــر عـنــون أحــد الفـصــول في هــذا الكـتــاب
بعنــوان " نضـوج للـقطــاف" حيـث يقتــرح أن طمـوحـاً
لكـن بعــدم خبــرة بــوش الابن كــانت بــالــضبــط النــوع
الـصحـيح للـتفــاهــة الـتي تـطــوق الــرؤيــة الأمــريـكيــة
الاسـتـثـنــائـيــة الـتـي يـتقــاسـمهــا كلا مـن الإنجـيلـيـين
والمحــــافــظــين الجــــدد وذلـك عــن طـــــريق الــتحـــــالف
بـيــنهـمـــا حـيــث وضع بـــوش الابـن المجـمـــوعـتــين مع

بعضهما كفريق وكان هذا أسوأ كوابيس والده. 
ذلـك الفــريق بـــأحلامه الـطــوبــاويــة  الـتـي تـتحــدى

السياسة التي تمثل قلب أسطورة والده. 
يؤكـد المؤلـف بان المحـافظـين الجدد أمـثال وولـفويـتز
ورتشـارد بيرل  بـدؤوا بإرشـاد بوش الابـن في السيـاسة
الخــارجيـة بـطــريقـة شـبه سـريـة في أواخـر عـام 1998
وبـــدايـــة عــــام 1999 ووضعـت أرضـيــــة العــمل لحـــرب
العـراق قبل عـام 2000 حـيث الحملـة الـرئـاسيـة كـانت

تسير بشكل جيد. 
ومــن ســــوء الحــظ أن الـــســيــــد أنجـــــر يجــمع مــــواده
واسـتـنـتـــاجــــاته مـن الـــوثــــائق في هـــذا الـكـتـــاب، لأن
تكتيكات كهـذه تحول الانتباه عن-وفي بعض الأحيان
تــضعف-مــا يجــده في بـحثـه المتــأني  وفي حــالــة إدارة
بـوش ونيـتها الـذهاب إلـى حرب العـراق ببـساطـة فان
الحقــــائق الــــواضحـــة مـــروعـــة ومــــزعجـــة بمـــا فــيه

الكفاية.
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الصريح جدا لإدارة بوش. 
الــسيـد انجــر يقـتبـس مـن كلام الــسيــد ولكـرسـون في
محــاولــة تقـيـيـم الــدلـيل المـطــروح في خـطـبــة الأمم
المـتحــدة حـيث الــسيــد بــاول اسـتمــر بــإلقــاء تكــذيب
الادعـاءات )الـتي صـنعهـا مكـتب نــائب الــرئيـس( بـان
خاطف الـطائـرة في أحداث 11 سـبتمـبر محـمد عـطا

التقى بوكيل في المخابرات العراقية. 
"لقـد كانوا مجـرد قساة" كمـا يقول السيـد ويلكرسون
حــول مـســاعــدي نــائب الــرئيـس " أنـت تخــرجـه وهم
ســــــوف يـلـــصـقــــــونـه فــيـه " كــــــانــت تـلـك تـقــنــيــتـهــم

البيروقراطية المفضلة –عدم الرحمة والادعاءات. 
وطـبقــا للــسـيـــد ولكــرســـون إن مكـتــب ديك تــشـيـنـي
اسـتمــر منـذ الـليـل حتـى الـصبـاح بــالكلام والإصـرار
علــى أن الــسـيــد بــاول سـيلـصق أحــداث 11 سـبـتـمـبــر

بصدام حسين. 
تـأكيدات أخـرى وضعت في هذا الـكتاب لكنهـا ضعيفة
المصــادر مثلا أن الـسيـد انجــر ليـس الكــاتب الــوحيـد
يــؤكــد أن عــشـــرة  علـــى الأقل مـن رجــال المخــابــرات

يؤمنون أن وثيقة مزوره 
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نــتــيجـــــة الـكــتـــــاب هـــــو تـــــوســيـع لفـــــوضـــــى الحـجج
والمـزايـدات، إعـادة البـحث الجيـد والتجـميع المـتسـرع،

الأصالة والاستنتاجات القيمة. 
من خلال  الإثبـات الـذي وضعه الـسيـد أنجـر في هـذا
الكتاب يـتبين أن ديك تشيني أراد وضع بـول ولفويتز
)الــذي كــان نــائـبــا لــسكــرتــاريــة وزارة الــدفــاع والــذي
أصـبـح المهـنـــدس الـــرئـيــسـي لـلحـــرب علـــى العـــراق(
كـرئيـس لجهـاز المخـابـرات المـركـزيـة  C.I.A، الخطـة
الـتـي كــان يجـب أن تخــرج عـن الخـط بــسـبـب زواجه
الطـائـش  والــذي سيـلعب فـيمـا بعــد دورا رئيـسيـا في

سقوطه  في البنك الدولي. 
الـسيـد انجـر يقتـرح أيضـا أن الـسيـد بـوش لم يـصبح
من المـسيـحيين الجـدد بعـد محـادثـته مع ريف. بـيلي
كـــراهــــام في مجــمع بـــوش في صــيف عـــام 1985 كـمـــا
يسـردها الـرئيس في سـيرته الـذاتيـة. لكـنه أصبح من
المــســيحـيـين الجـــدد بعــد أكـثــر مـن سـنــة مــبكــرا في
تكـسـاس، فـشكـرا للقـس البـروتـستـانـتي الـذي يـدعـى
آرثـر بليـست والـسيـد بليـست كـما يـقول الـسيـد انجر
ركـض مــرة بــاتجــاه " مقهــى المــسـيح " عـنــد الغــروب
عـاريـا في هــوليـوود حـيث يعـظ عـصـابـات الـدراجـات،

المدمنين، الهيبيين واثنين من قتلة المافيا.
السـيد انجـر يطعـن بالحقـائق )الحقـائق التـي غالـبا
لم تكـتشف من قبل المـراسلين الآخرين( ويـركز قليلا
علــى الحيـاة الـشخـصيـة لمـواضـيعـه وأكثـر الـصنـاعـة
الـسيــاسيـة علـى إدارة بـوش، مهـارته الــروائيـة جـعلته
قــادراً أن يقــوم بعـمل سلــس في وضع أجــزاء الـصــورة

المقطعة مع بعضها البعض. 
انه يعـطي القـارئ طـاقــة روائيــة  للحمـلات الطـويلـة
للــمحـــــافــظــين الجـــــدد )والــتــي ســبقــت هجـــــوم 11
سـبتـمبـر( إلـى تـاريخ إسقـاط صـدام حـسين. الجـذور
الإيـديـولــوجيــة لفكـرة الإدارة حـول مــا قبـل التجـارة
والحركـة الأحاديـة الجانـب وجهود صقـور البنتـاغون
ومكـتب نـائب الـرئيـس مــروراً بقنـوات صنـاعـة القـرار

والتقاط  كرز المخابرات بالدفع باتجاه الحرب.
هذا الجزء من رواية الـسيد انجر يبقى مدينا لإبداع
كـتب مثل كـتاب الـسيـد هيـرش "سلسلـة القيـادة" عام
)2004(، جــيــمـــس بـــــامفــــورد )حـجج الحــــرب( عــــام
)2004( وجــورج بـيكــر )المــدخل القــاتل( عــام )2005(
تلك هي حصـة السيد انجر من تلـك الكتب المرتبطة
بمـبيعـات الإدارة حـول الحـرب والـتي تــدين ل فـرانك

رجس " اعظم قصة بيعت "  عام .2006 
الشيء الجديـد في هذا الجزء هو مـستوى التفاصيل
التي جلبهـا السيد انجر لحسـابه حول كيف أن كولن
بــاول كــان يـنــاور في صـنع قـضـيــة الإدارة الأمــريكـيــة
حــول الحــرب في شـبــاط عــام 2033 وكـلامه في الأمم
المتحـدة، الـروايـة الـتي كـانـت تسـتنـد بقـوة علـى لقـاء
المـــؤلـف مع لـــورنــس ولـكـــرســـون، الــسـيـــد بـــاول كـــان
الــرئـيــس الــســـابق لـلفـــريق، والــذي أصــبح الـنــاقــد

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ترجمة: عمار كاظم محمد 
عن النيويورك تايمز

نــــســـــاء كـــــازانـــــوفـــــا )1(.. تـــــأريـخ العــــــاشق الـكــبــير في الحــيــــــاة الفـكـــــريـــــة و الحــــســيـــــة
ترجمة / عادل العامل  
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